
يخ: كيــــف الصدفــــة الــــتي صــــنعت التــــار
أشعلت شرارة صغيرة بركان إيران ؟

, أغسطس  | كتبه دانيال إيمروار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـن الغريـب أن نتصـور أنـه كـان هنـاك فـترة كـانت فيـه إيـران أقـرب حلفـاء الولايـات المتحـدة في الـشرق
الأوسط. ففي سنة ، دعمت وكالة الاستخبارات المركزية انقلابًا أطاح بمحمد مصدق، رئيس
الــوزراء الشعــبي، وأعــاد الســلطة إلى الملــك محمد رضــا بهلــوي، الشــاه. وعلــى مــدى ربــع قــرن بعــد ذلــك،
تابعت واشنطن برضا كيف حافظ الشاه على الاستقرار بينما كان اتحاد شركات تهيمن عليه الولايات

المتحدة يبيع نفط إيران.

كان هناك الكثير من النفط، ما جعل الشاه أحد أغنى رجال العالم. وفي عيد ميلاده الثامن والأربعين
سـنة ، نظـم لنفسـه حفـل تتـويج فخـم. وأمـام عـرش ذهـبي، وضـع علـى رأسـه تاجًـا مرصـعًا بــ
, ماسة. أما زوجته الثالثة، الإمبراطورة ف، فقد سارت في موكب ترتدي عباءة من تصميم
“كريستيان ديور” مزينة بالجواهر ومبطنة بفرو المنك، استلزم حملها ثمانية مساعدين. وبعد الحفل،
لوّح الزوجان الملكيان بجمود للجماهير من عربة مذهبة تجرها الخيول، صُنعت في فيينا على يد أحد
آخر صنّاع العربات التقليديين في أوروبا. وقد أسقطت الطائرات , وردة، واحدة عن كل يوم

مجيد من حياة الشاه المجيدة.

كـانت عـروض إيـران الجويـة المـزهرة تلمّـح إلى مسـتفيد آخـر مـن عائـدات النفـط: الجيـش. ففـي سـنة
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، منح الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الشاه تفويضًا مطلقًا لشراء أي أسلحة يرغب بها،
كبر قوة عسكرية في العالم، حيث احتوت ترسانته باستثناء القنابل النووية. وقد جمع الشاه خامس أ
على الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت والقنابل الموجهة بالليزر والمروحيات الحربية، ويُقال إنه كان

يسترخي بقراءة كتالوجات الأسلحة.

وكان من الإنصاف الإقرار بأن ليس كل الإيرانيين شاركوا الشاه رضاه المترَف، فقد سعى الليبراليون
الحصــول علــى حقــوقهم، وســعى الشيوعيــون إلى الثــورة، بينمــا أراد رجــال الــدين اســتعادة نفــوذهم.
وكــان هنــاك آيــة الله واحــد علــى وجــه الخصــوص، روح الله الخميــني، لم يكــف عــن مضايقــة الشــاه
كثر وانتقاده. ففي سنة ، أدان مراسم التتويج، وفي سنة ، عندما نظّم الشاه احتفالاً أ
بذخًــا بمناســبة مــرور  ســنة علــى الملكيــة في إيــران، أعلــن الخميــني أن حضــور ذلــك “المهرجــان

المشين” يُعد “مشاركة في قتل الشعب الإيراني المضطهد”.

كثر منها مقلقة. فالخميني، الذي كان قد بلغ من العمر عتيا غير أن هذه الانتقادات كانت مزعجة أ
آنــذاك، كــان يهــاجم الشــاه مــن منفــاه في النجــف بــالعراق، بعــد أن مُنــع مــن دخــول إيــران منــذ ســنة
. أما جهاز الاستخبارات الإيراني “السافاك”، المعروف باستخدامه للتعذيب، فقد نجح إلى حد
كبير في تطهير البلاد من أبرز المعارضين. وبحلول سبعينيات القرن العشرين، كان قادة المعارضة إما في

السجون أو في المنفى، دون أن يظهر من يخلفهم بوضوح.

بل إن قبضة الشاه كانت، على ما يبدو، تزداد إحكامًا. ففي سنة ، ألغى الحزبين السياسيين
المسموح بهما في إيران، وأسس حزبًا واحدًا بدلاً منه، كان على كل بالغ الانضمام إليه. وكانت صورة
الشاه تملأ المباني العامة وكثيرًا من المنازل، حتى أن النكتة السائدة حينها كانت: “لا يمكنك أن تلقي

حجرًا دون أن تصيب صورته”، مع التحذير طبعًا أنك ستتعرض للاعتقال إن فعلت.

وفي احتفـال ليلـة رأس السـنة في طهـران سـنة ، ألقـى الرئيـس الأمريـكي جيمـي كـارتر نخبًـا قـال
كــثر وديــة”. وأضــاف أن إيــران، في منطقــة مليئــة فيــه: “لا يوجــد زعيــم دولــة أشعــر تجــاهه بعلاقــات أ

بالاضطرابات، تُعد “جزيرة من الاستقرار”.

يارة كارتر. فردّت صحيفة إطلاعات، وهي الصحيفة وكما هو متوقع، استشاط الخميني غضبًا من ز
المسائية الرئيسية في إيران، بمقال افتتاحي اتهامي أعدّته الحكومة على الأرجح بأمر من الشاه. واتهم
 واحـد عميـل للشيـوعيين والـرجعيين، وزُعـم أنـه يرتبـط بعلاقـات مـع الهنـد

ٍ
المقـال الخميـني بأنـه في آن

وربما بالإمبريالية البريطانية. كما لمحّت الصحيفة إلى أنه ربما كان روحًا حساسة كتب شعرًا غزليًا في
شبابه. (وربما كان كذلك، إذ أصيب أتباعه بالدهشة بعد وفاته حين نُشرت مجموعة من قصائده
الصوفيـة بعنـوان “خمـر المحبـة”. ومـن أبياتهـا: “حـررني مـن هـذه الآلام الـتي لا تُعـد، مـن قلـب ممـزق

وصدر مثقوب مثل الكباب.”)

وهاجم الشاه من موقع يبدو فيه في أوج قوته، ففي الشهر الذي نُشر فيه المقال الافتتاحي، تفاخر
قائلاً: “قوتي، سواء بحكم القانون أو بسبب الرابطة الروحية الخاصة التي تربطني بشعبي، في أعلى
خ ، يناير/ كانون الثاني  درجاتها”. لكن القمة كانت أيضًا حافة الهاوية. فبعد نشر المقال في



طلاب الحــوزات الدينيــة في قــم في مظــاهرات واســعة احتجاجًــا علــى الإســاءة إلى الخميــني. وأطلقــت
الشرطـــة النـــار، ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل بعضهـــم. ولم يبـــدو الأمـــر حينهـــا كـــبيرًا، ومـــع ذلـــك اســـتمرت
الاضطرابــات وتصاعــدت، وفي غضــون ثلاثــة عــشر شهــرًا، انهــار نظــام الشــاه بالكامــل، وقــامت دولــة

إسلامية بقيادة الخميني على أنقاضه.

في كتــابه الجديــد “ملــك الملــوك” (الصــادر عــن دار دبلــداي)، ينــاقش الصــحفي ســكوت أنــدرسون
افتتاحيـة صـحيفة “إطلاعـات” في فصـل بعنـوان “تـأثير الفراشـة”. وكمـا يُـروى عـن رفّـة جنـاح فراشـة
يًا غيرّ وجه الشرق الأوسط. تتسبب بإعصار، فقد شقّت هذه الافتتاحية السماء وأطلقت فيضًا ثور
ويتساءل أندرسون: لو أن الأحداث سارت بشكل مختلف قليلاً، هل كان من الممكن ألا تحدث الثورة

الإيرانية أبدًا؟

لطالما أثارت الأسباب الصغيرة ذات النتائج الكبرى فضول المفكرين؛ فقد قدّم عالم الرياضيات في القرن
السابع عشر بليز باسكال مثال أنف كليوباترا. فلو كان أنفها مختلفًا في الحجم، ربما لما أحبها القائد
كتيوم، وهو ما أدى – من دون قصد – الروماني مارك أنطوني، ولما وقف إلى جانبها، ولما خسر معركة أ
يو “كليوباترا ية. (ومن المثير للاهتمام أن باسكال، في سينار ية إلى إمبراطور إلى تحوّل روما من جمهور
 أهميـة خاصـة للأنـوف). إذا تغـيرت

ِ
غـير الجذابـة”، اعتـبر أنفهـا صـغيرًا جـدًا، ممـا يـوحي بأنـه كـان يُـولي

ملامح كليوباترا، فإن ذلك يعني تغيير ملامح التاريخ.

وتســتحوذ ســيناريوهات “مــاذا لــو” علــى الخيــال، خاصــة عنــدما تُتركــز ســلطة هائلــة في يــد شخــص
واحد. ففي أوائل القرن التاسع عشر، لم يكن هناك من يملك هذه السلطة مثل نابليون بونابرت.
وبعد هزيمته، كتب ابنه بالتبني، لويس نابليون جوفروي، كتابًا يتخيّل فيه عالماً لم تفشل فيه حملة
نابليون على روسيا. ووفق تصوره، كان نابليون سيستولي على آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، موحّدًا
العالم تحت حكم قائد واحد. ويشير المؤ ريتشارد ج. إيفانز إلى أن كتاب جوفروي كان “أول عمل
متكامل يمكن التعرف عليه كنوع من التاريخ البديل التأملي”. وقد أطلق ذلك شغفًا طويل الأمد
بالافتراضات التاريخية: ماذا لو لم يُولد أدولف هتلر؟ ماذا لو لم يُغتل جون كينيدي؟ أو كما تساءلت

ذات مرة إحدى حلقات “ساترداي نايت لايف”: ماذا لو امتلك نابليون قاذفة بي-؟

يـة متعتهـا مـن الفكـرة القائلـة إن بعـض الأفـراد قـادرون علـى تغيـير تسـتمد مثـل هـذه التجـارب الفكر
مسـار التـاريخ بشكـل جـذري. أمـا الفكـرة الأقـل إمتاعًـا فهـي أنهـم لا يسـتطيعون ذلـك، وأن الأحـداث
الكـبرى تنبـع مـن أسـباب كـبرى. وقـد تشكـل علـم التـاريخ الحـديث جزئيًـا حـول هـذا السـؤال المتعلـق
بنابليون. فمن جهة، كان نابليون تجسيدًا لعملية تحديث تتجاوز بوضوح حدود الفرد الواحد. ومن
جهة أخرى، بدا أن مصير هذه العملية معلق بشخص نابليون نفسه، الرجل المتقلب الذي نجا من

محاولات اغتيال عدة كادت أن تضع حدًا لحياته ومسيرته.

وســعى هيغــل إلى التوفيــق بين هذيــن النقيضين؛ فقــد اقــترح أن التــاريخ يتقــدّم وفــق منطــق كلــي
عظيــم، لكــن “الأفــراد التــاريخيين العظــام” يجسّــدون هــذا المنطــق ويعملــون كــوكلاء للقــدر. وفي ســنة
، بينمـا كـان هيغـل يقيـم في مدينـة فيينـا ويضـع اللمسـات الأخـيرة علـى عملـه الفلسـفي الكـبير
ظاهريات الروح، وصل نابليون إلى المدينة مع قواته. وكتب هيغل بانفعال: “رأيت الإمبراطور- روح
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العالم هذه”، مضيفًا أنه كان “شعورًا رائعًا أن ترى فردًا كهذا، متركزًا في نقطة واحدة، يمتطي جوادًا،
ويمتدّ تأثيره ليشمل العالم بأسره ويتحكمّ فيه”. وفي اليوم التالي، دمّر نابليون الجيش البروسي، منهيًا
ية الرومانية المقدسة. ورغم أن قوات نابليون نهبت منزل هيغل بذلك أي أمل في استعادة الإمبراطور

وأحرقت منازل جيرانه، لم يستطع هيغل سوى أن يُعجب بروح التاريخ… وجوادها.

يمًــا لــذكرى ألفين وخمســمائة ســنة مــن في عــام ١٩٧١، أقــام الشــاه محمد رضــا بهلــوي (علــى اليمين) احتفــالاً ضخمًــا تكر
الحكـم الملـكي في إيـران. أدان آيـة الله روح الله الخميـني هـذا “المهرجـان البغيـض”، قـائلاً إن حضـوره يُعـد “مشاركـة في

قتل الشعب الإيراني المضطهد”.

يـة “الرجـل العظيـم” في تفسـير حـروب في روايتـه الحـرب والسلام ()، رفـض ليـو تولسـتوي نظر
نابليون. ففي خاتمة الرواية، جادل بأن إسناد الفعل التاريخي لشخصيات مثل نابليون يشبه النظر
إلى قطيع من الأبقار والاستنتاج بأن البقرة التي في المقدمة هي القائدة. لقد رأى تولستوي أن القوى
الاجتماعية، وليس الرجال على ظهور الخيل، هي التي تحدد مصير الأمم. ويعود الكاتب المحافظ
نيـل فيرغسـون بقـراره أن يصـبح مؤرخًـا إلى قراءتـه لتلـك الخاتمـة، حيـث قـال: “أتـذكر أنـني فكـرت: لا

يمكن أن يكون هذا صحيحًا. لا بد أن يكون هناك دور للفعل الفردي، لنابليون، ولهتلر.”

فيرغسـون، الـذي نـشر مجموعـة مـن الـدراسات التاريخيـة الاحتماليـة (المعروفـة بــ “التـاريخ البـديل”)،
ية تدفعهم، كما فعل تولستوي، إلى التقليل يُعد حالة شاذة بين الأكاديميين. فربما ميولهم اليسار
من شأن قدرة الأفراد على تغيير مصائرهم بأنفسهم. (المؤ الماركسي إدوارد تومبسون رفض مثل
هــذه التكهنــات بقــوله إنهــا “هــراء غــير تــاريخي”). وعلــى أي حــال، فــإن الاتجــاه السائــد في الأوســاط
الأكاديميـة هـو التقليـل مـن أهميـة الاختيـار والصدفـة كعوامـل في صـنع التـاريخ. فـالحروب والثـورات،
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رغــم مــا تبــدو عليــه مــن فوضويــة، تحــدث لأســباب متجــذرة في الاقتصــاد والأيــديولوجيا والجغرافيــا
والمناخ. أما أفعال القادة العسكريين، وفق هذا الرأي، فلا تعدو كونها زَبَدًا فوق أمواج التاريخ.

ومع ذلك، حتى بالنسبة لأولئك البارعين في تتبّع الأسباب العميقة وراء الأحداث، تظلّ إيران حالة
عصيّة. فكل إحساس بأن التاريخ يسير في اتجاه عام – نحو الحرية أو الحقوق أو الاقتصاد الحر أو
العلمنــة أو العلــم – يتبــدّد أمــام تحــوّل بلــد كــبير ومــزدهر إلى شبــه ثيوقراطيــة متشــددة. وقــد وجــد
الفيلسوف ميشيل فوكو في ثورة إيران تناقضًا مثيرًا: فقد وصفها بأنها “ربما أعظم انتفاضة شهدها

كثر أشكال التمرد جنونًا وحداثة.” كثرها جنونًا، وأ التاريخ ضد الأنظمة العالمية، وأ

لكـن لمـاذا إيـران؟ في روسـيا، سـبقت الثـورة البلشفيـة ثورتـان أصـغر. ووصـف مـاو تسي تـونغ، قبـل أن
تنتصر ثورته، الصين بأنها حطب جاف ينتظر شرارة. لكن قلة من المراقبين رأوا إيران بتلك الطريقة،
فقد كانت العوامل التي قد تفسر ـ بأثر رجعي ـ ذلك الانفجار المفاجئ في البلاد، مثل النمو الاقتصادي
السريــع تلاه انكمــاش والتحــضر المتســا والســلطوية والفســاد، جميعهــا أمــورًا شائعــة نسبيًــا. وحــتى
بوصفها دولة إسلامية استبدادية كبيرة في الشرق الأوسط، تتأثر تبعًا لازدهار وانهيار سوق النفط، لم

تكن إيران حالة فريدة. فلماذا حدثت الثورة هناك، ولم تحدث في العراق أو السعودية؟

كثر غموضًا ولا معقوليّة.” ومن أفضل الكتب ويكتب أندرسون: “كلما أمعن المرء النظر فيها، بدت أ
ق في إيــران” () لعــالم الاجتمــاع تشــارلز الــتي تنــاولت هــذا الموضــوع، كتــاب “الثــورة الــتي لا تُصــد
كورزمـان، الـذي يسـتعرض تفسـيرات عـدة لكنـه يرفضهـا جميعًـا لصالـح مـا يُسـميه “تفسـير مضـاد”،
مسلطًا الضوء على طابع الثورة الاستثنائي وغير النمطي. أما غاري سيك، الذي تولىّ ملف الشأن
الإيــراني في مجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي في عهــد كــارتر، فــيرى الأمــر مــن منظــور مشــابه. إذ قــال
ــا ــا تمامً لأنــدرسون: “لقــد درســت هــذا الأمــر طــوال الأربعين ســنة الماضيــة، ومــا زال لا يبــدو منطقيً

كثر أحداث القرن العشرين تأثيرًا قد حدث مصادفة؟ بالنسبة لي.” فهل من الممكن أن يكون أحد أ

ويُشير أندرسون إلى أن أحد الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الثورة الإيرانية كانت أشبه بالصدفة هو
“العدد القليل بشكل لافت من الفاعلين الرئيسيين”: الشاه، روح الله الخميني، وجيمي كارتر. فكل
منهـم كـان يعـاني مـن نقـاط ضعـف كـبيرة، ولم يسـتشير أي منهـم سـوى عـدد قليـل مـن المسـتشارين،

وكانت أفعالهم في الغالب ارتجالية ومتفردة.

كان كارتر قد خاض حملته الانتخابية متبنّيًا قضية حقوق الإنسان، واصفًا إياها بأنها “روح سياستنا
الخارجية”. ونحن نعلم اليوم أنه لم يكن يرغب في ممارسة ضغوط على إيران بشأن حقوق الإنسان،
لكن الشاه، في محاولة استباقية للتجاوب، قام بتخفيف القيود السياسية على أي حال. وقد فسرّ
ــة لحمــايتهم. وكمــا أوضــح مهــدي بازركــان، أســتاذ ــارتر علــى أنهــا ضمان ــات ك معــارضو الشــاه خطاب
الهندسة وأحد أبرز دعاة الإصلاح: “انفجر كل الضغط المتراكم”. وخلال الموسم السابق للثورة في سنة
يــة يوجّهــون فيهــا انتقــادات صريحــة ، بــدأ الليبراليــون بتوقيــع الرسائــل وتنظيــم أمســيات شعر

متزايدة للحكومة.

وفي أواخر سنة ، وبعد أن بات من الواضح أن كارتر لن يضغط في مسألة حقوق الإنسان، غيرّ
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الشاه مساره وعاود القمع من جديد. ومع ذلك، كان هناك خلل واضح في شرعيته. ومن دون أن
يدرك، ربما كان كارتر قد ركل حجرًا صغيرًا تسبّب، بعد أشهر، في انهيار جليدي.

بحلول الوقت الذي انتهت فيه الثورة الإيرانية، كانت قد استقطبت نحو مليوني شخص، وهي نسبة من السكان لم
تشهدها أي ثورة أخرى في القرن العشرين.

يه، أسد الله كان بإمكان الشاه أن يعزز موقفه ويحتوي الأزمة، ويشير أندرسون إلى أن أقرب مستشار
علـم، كـان يتمتـع بفهـم عميـق لمظـالم الشعـب والحاجـة إلى معالجتهـا. ولكـن علـم كـان يحتـضر بسـبب
السرطــان واســتقال مــن منصــبه قبــل أن تبــدأ الاضطرابــات. ونتيجــة لذلــك، أصــبح الشــاه يعتمــد في
نصـائحه علـى زوجتـه، فـ، الـتي لم تكـن تملـك معرفـة كافيـة بـالوضع. ففـي مـايو/ أيـار ، وبعـد
اندلاع أولى الاحتجاجات في مدينة قم، بدا أن ف لم تسمع حتى باسم رجل الدين الذي كان يقود

التمرد من العراق. ويُروى أنها سألت بدهشة: “من هو هذا الخميني بحق السماء؟”

كبر. فعلى غير علم معظم الناس، كان الحصول على النصيحة مشكلة، لكن الأخذ بها كان مشكلة أ
كان الشاه مصابًا بالسرطان (وقد تُوفي سنة ). وهذا ربما يفسر سبب ظهوره الدائم بمظهر
المرتبك، غير الحاسم بين قمع المعارضة أو السماح لها بالتعبير. وقد جمعت توجيهاته المتخبطة أسوأ
ما في الخيارين معًا: إذ غالبًا ما سمح الجنود للمتظاهرين بالمسير، لكنهم أحيانًا كانوا يفتحون النار

كثر. على الحشود، مما أوجد موجات جديدة من الغضب أججت الاحتجاجات أ

وتم حث المتفرجين على الحزم؛ وكما قال حاكم كاليفورنيا السابق، رونالد ريغان: “أطلق النار على
ــار نظــام بهلــوي، حمــل عنــوان ــريّ لانهي ــاقون الصــفّ”. في سردٍ ث أوّل رجــل في المقدّمــة، وســيلتزم الب



“ســقوط الجنّــة” ()، يــروي أنــدرو ســكوت كــوبر مكالمــة هاتفيــة أجراهــا رئيــس العــراق، صــدّام
حسين، مــع الشــاه في آب/أغســطس . قــال صــدّام، وفقًــا للروايــة: “هــذا الملا، الخميــني، يثــير
المتاعب لك، ولي، ولنا جميعًا”. وسأله ما إذا كان مقبولاً قتله، وبقي صدّام على الخط بينما استشار

الشاه رئيس الوزراء ومدير السافاك، اللذين أعادا القرار إليه، فأبلغه الشاه أن يتراجع.

يـة في روايـة أنـدرسون، فكـانت الخميـني، القائـد غـير المتوقـع. كـان عالمـًا في أمـا الشخصـية الثالثـة المحور
الشريعة الإسلامية في أواخر السبعينات من عمره، ولم تطأ قدماه أرض إيران منذ قرابة خمسة عشر
كتــوبر ، حين تــوفي ابنــه مصــطفى عامًــا. وكــانت مكــانته قــد بــدأت تتلاشى حــتى تشريــن الأول/ أ
ــاللّوم علــى ــرانيين ألقــوا ب ــدرسون، لكــن الإي ــة، كمــا يشــير أن ــانت طبيعي ــح أن الأســباب ك فجــأة. يُرجّ
السافاك. وأعادت وفاة مصطفى آية الله المنفي إلى الواجهة؛ وقد وصفها الخميني بأنها “تدبير خفي

من الله”.

 هيغلية، عملت من خلالها قوى التاريخ، لكنه، إن كان كذلك، لم
ٍ
ويمكن النظر إلى الخميني كأداة قدر

ا، لكن فهمه للسياسة كان مشوّهًا بأوهامٍ هوسيّة عن اليهود، يكن مدركًا لذلك. امتلك حدسًا حاد
والبهائيين، والماسونيين، و”القوى العظمى الشيطانية”. وقد عبرّ زميله في المعارضة، الليبرالي مهدي
بازرگـــان، عـــن دهشتـــه مـــن “غفلتـــه عـــن المشكلات الواضحـــة في الســـياسة والإدارة”. وأشـــار إلى أن
الخميني أطلق حملته ضد الشاه “من دون أي خطة”، وأضاف: “أتساءل إن كان لديه أدنى شعور

بأنه كان يُطلق ثورة”.

واصلت التمردات تصاعدها طوال سنة ، ما دفع الشاه إلى فرض الأحكام العرفية في اثنتي
عشرة مدينة في الثامن من أيلول/سبتمبر. في ذلك اليوم، المعروف حاليًا باسم “الجمعة السوداء”،
فتح الجنود النار على مظاهرة حاشدة، فقتلوا ما بين مئتين إلى ثلاثمئة شخص. وربما كان بالإمكان
كثر تعقّلاً، أو لو لم يكن تجنّب ذلك لو سارت الأمور بشكل مختلف، لو كانت سياسة كارتر تجاه إيران أ
الشــاه ومســتشاره الأبــرز يحتــضران مــن السرطــان، أو لــو لم تجعــل وفــاة الابــن مــن الخميــني رمــزًا
للمقاومـة، أو لـو أن صـدّام اغتـال الخميـني في آب/أغسـطس. لكـن مـع حلـول الخريـف، كـانت إيـران
تنزلــق مــن بين يــدي الشــاه. قــال متــأمّلاً: “طــوال خمــس عــشرة ســنة، كــان كــلّ مــا ألمســه يتحــوّل إلى

ذهب، أما الآن، فكلما لمست الذهب، يتحوّل إلى براز”.

وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، ظهر الشاه منهكًا في خطاب تلفزيوني محيرّ، قال فيه: “لا
يسعني إلا أن أوافق على ثورتكم”. وأضاف: “في هذه اللحظات من النهوض ضد الهيمنة الأجنبية،
والطغيــان، والفســاد، أقــف إلى جــانبكم”. كــانت محاولــة مربكــة لاســتيعاب الانتفاضــة، لكنهــا فشلــت
يعًا. وفي أعقابها، تناول السفير الأمريكي في إيران لأول مرة احتمال سقوط الشاه، في برقية فشلاً ذر

مطوّلة حملت عنوان “التفكير في غير القابل للتفكير”.

ويعتبر كتاب “ملك الملوك” سردًا حيويا لدسائس القصر، وبالاعتماد شبه الكامل على مصادر باللغة
الإنجليزيــة، بالإضافــة إلى مقــابلات (منهــا مــع الإمبراطــورة فــ الــتي لا تــزال علــى قيــد الحيــاة)، يعيــد
أندرسون رسم ملامح الفوضى التي أطاحت بإيران. لكن الثورة، بخلاف الانقلاب، ليست من صنع
أفــراد فقــط، بــل تتطلــب دعمًــا جماهيريًــا واســعًا. وبحلــول نهايتهــا، كــانت ثــورة إيــران قــد اســتقطبت
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مليوني شخص، وهي نسبة من السكان تفوق أيّ ثورة في القرن العشرين حتى ذلك الحين.

كان من الصادم رؤية هذا العدد الكبير من الإيرانيين، من تجار ومهنيين ورجال دين وطلاب ورباّت
بيوت، ممن اعتادوا الانشغال بشؤونهم الخاصة، يصطدمون بعنف مع الشرطة. ويفسرّ الاقتصادي
تيمور كوران هذا التحول من خلال مفهوم “تزوير التفضيلات”. فقد علّمت سنوات مراقبة السافاك
الإيرانيين كيف يخفون تظلّماتهم، لكن مجرد استفزاز بسيط، افتتاحية صحفية، فجّر مشاعر السخط
ــواطنين لبعضهــم البعــض، راحــوا يعــبرّون عنهــا، فــانطلقت سلســلة ــة. ومــع انكشــاف آراء الم الكامن
تفاعلات من البوح الجماعي. في هذا السياق، لعب الخميني دور المحفز؛ فنفيه لم يهمّشه، بل منح

صوته منصة نادرة ليتحدث بصراحة.

في احتفال برأس السنة بطهران عام ، قدّم الرئيس جيمي كارتر نخبًا، وقال، كما يظهر في الصورة مع الشاه:
كثر من هذا”. “لا يوجد رئيس دولة أشعر تجاهه بمشاعر صداقة أ

يــة “تــزوير التفضيلات” كيــف يمكــن للثــورات أن تكــون حتميــة وغــير متوقعــة في آن معًــا. توضــح نظر
فهناك ضغوط خفية تتراكم بصمت، إلى أن تنفجر فجأة. ولو لم تكن افتتاحية صحيفة إطلاعات هي
الشرارة، لكان احتكاك آخر هو من حرّر تلك الطاقة السياسية المختزنة. وحقيقة أن الثورة كانت غير

متوقعة، حتى من قبل الثوار أنفسهم، لا تعني أنها كانت رهينة الصدفة.

ومع ذلك، فإن نموذج كوران للثورة باعتبارها كشفًا يفترض امتلاك الناس تفضيلات ثابتة يرغبون في
التعبير عنها. لكن، هل يملكونها فعلاً؟ يشير عالم الاجتماع كورزمان إلى أن الثورات أحداث مزعزعة؛
فالناس لا يعرفون كيف يتصرفّون، فيستقون إشاراتهم من جيرانهم أو يستجيبون لخصومهم. وبما



يــن، تتبــدل الأعــراف بسرعــة، وتحــدث تــأثيرات مرتــدة أن الجميــع يبنــون ســلوكهم علــى ســلوك الآخر
معقدة. فالمتمردّون لا يفاجئون فقط بما يريده الآخرون، بل يفاجئون أيضًا برغباتهم هم أنفسهم.

في كتابه الثورة الأكثر وحدة ()، يروي عالم الاجتماع الإيراني علي ميرسِباسي أنه كان واقفًا بتوتر
مـع صـديقه حميـد خلال أحـد الاحتجاجـات، وكـانت الحشـود تهتـف وتقـترب. فمجـرد التواجـد قـرب
تظاهرة كان كافيًا لل بالناس في السجن. كتب: “نظرتُ إلى حميد وبقية مجموعتنا، وعيوننا تمسح
وجــوه بعضنــا البعــض بــاحثين عــن إجابــة: أنهــرب أم ننضــم إلى الصــفوف؟”. وفجــأة، صرخ حميــد:
“أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين!”، وتبع الجميع صوته. كانت تلك أول مظاهرة يشارك
ية قد حصلت على إرادة فيها ميرسِباسي، الذي يتذكرّ أنه بحلول أواخر ، “كانت الحشود الثور

أو روح واحدة”.

كثر كانت إرادة الجماهير ضرورية لأن الثورة لم تكن تستند إلى تنظيم مركزي. فقد انتشرت روح التمرد أ
عــبر الشعــارات والغرافيــتي والأغــاني، لا عــبر أوامــر فوقيــة. كمــا راجــت شائعــات جامحــة عــن البهــائيين
يـــن، وأن الشـــاه يطلـــق النـــار علـــى الذيـــن يســـمّمون الميـــاه، وجنـــود إسرائيليين يـــدخلون البلاد متنكر
المتظــاهرين مــن مروحيتــه. حــاول الخميــني تــوجيه هــذه الــديناميكيات السائلــة وغــير المتوقعــة، لكــن
كــثر مــن رمــز، أقــرب إلى “تــشي غيفــارا تعليمــاته كثــيرًا مــا كــانت تُتجاهــل. فقــد كــان أقــل مــن قائــد، وأ

إسلامي”.

وسعى الخميني إلى استبدال الملكية بدولة دينية يحكمها فقيه إسلامي، لكنه كان يعرف كيف يخفف
من حدّة هذا الهدف في المقابلات، إذ أن قلة من الثوار شاركوه تلك الرؤية في البداية (حتى زملائه من
كبار آيات الله لم يكونوا جميعًا يريدون حكمًا دينيًا). فقد كانت الشوا تنتمي بالتساوي إلى الطلاب،
والنسويــات، والتجــار، والليــبراليين، وعمّــال المصــانع، تمامًــا كمــا كــانت تنتمــي لرجــال الــدين، وضمّــت

المعارضة أيضًا هيبيين ويهودًا.

ياً في قوته القيادية. فكثيرون ممن كان من الممكن أن ينفروا من كان غموض الخميني عنصراً محور
رؤيتــه المعلنــة، قبلــوه رغــم ذلــك كرمــز. وربمــا لم يكــن في خيــالهم أن رجــل ديــن مســنا يمكنــه فعلاً أن
يستولي على الدولة. مهما يكن، فقد جمعت الثورة خلف الإسلاميين طيفًا واسعًا من الشيوعيين
والليبراليين. تتذكرّ القاضية شيرين عبادي، الناشطة الحائزة لاحقًا على جائزة نوبل، قائلة: “لم أرَ في
ذلك أي تناقض، فأنا امرأة متعلمة ومهنية، في تأييد معارضة تخوض نضالها ضد المظالم الواقعية
كــبر في النهايــة؟ معارضــة يقودهــا تحــت غطــاء الــدين”. وتضيــف: “مــع مــن كــان لي قواســم مشتركــة أ
رجال دين يتحدثون بلغة مألوفة للإيرانيين العاديين، أم بلاط الشاه المذهب، حيث يتمايل مسؤولوه

مع نجمات أمريكيات في حفلات تغرق في الشمبانيا الفرنسية الفاخرة؟”

هــل كــان يمكــن لتلــك العنــاصر المتنــافرة أن تبقــى موحــدة؟ في أواخــر ، ألقــى علــي ميرسِــباسي
خطابًــا مؤيــدًا لتمديــد إضراب جــامعي، معترفًــا بــأن الخميــني يعــارض ذلــك، لكنــه تســاءل: مــن وضــع
الخميني في موقع القيادة؟ نال ميرسِباسي تأييد الجمهور الذي هتف له، لكنه بدأ يشعر بالقلق من
أنـه “انـدفع كثـيرًا” وكـان “قاسـيًا بشكـل مفـرط” في انتقـاده لآيـة الله. وعنـدما غـادر الفعاليـة، تعـرضّ

للطعن  مرة. وإن كانت هناك صدفة هنا، فهي ليست نزوة قادة، بل تقلّبات الحشود.
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بحلــول عــام ، وبينمــا كــانت الحشــود تصرخ مطالبــةً بمــوته، كــان الشــاه يســتعد للهــرب. قــال
لخــادمه الخــاص: “لا تحــزم كثــيرًا مــن الأمتعــة، فهــي لفــترة قصــيرة فقــط”. وعينّ رئيــس وزراء جديــدًا

. كانون الثاني/ يناير  فوّضه بالسلطة، ثم غادر إلى مصر في

عاد الخميني من المنفى وأعلن تشكيل حكومة مؤقتة “على أساس الشريعة”، رغم أن رئيسها كان
الليبرالي مهدي بازركان. أوضح الخميني: “من خلال الوصاية التي أتمتع بها من المشرعّ الإلهي، أعلن

بازركان حاكمًا، وبما أنني عيّنته، فيجب طاعته”.

آية الله الخميني، الظاهر في الصورة التي يرفعها المتظاهرون، كان عالماً في الفقه الإسلامي تجاوز السبعين من عمره،
ولم تطأ قدماه أرض إيران منذ نحو خمس عشرة سنة. ومع ذلك، أصبح رمزًا لثورة لم يكن أحد يتوقعها.

وإن كانت الحكومة التي أعلنها الخميني تستند إلى دعم إلهي، فإن الحكومة الإيرانية القائمة آنذاك
كانت لا تزال تمتلك خامس أقوى جيش في العالم. ومع ذلك، كانت عدوى التمرد قد بدأت تنتشر
ا جعل الضباط يترددون في إرسال الجنود لمواجهة هناك أيضًا. إذ بلغت حالات الفرار من الجيش حد
الحشــود، خشيــة أن ينضمــوا إلى المتظــاهرين. حــارب الجيــش لبضعــة أيــام، ثــم انهــار فجــأة. ملايين
الإيــرانيين، ودهشتهــم هــي ذاتهــا، أســقطوا أقــوى نظــام في المنطقــة دون أن يُطلقــوا رصاصــة. “هــل
تعتقــد أننــا خططنــا فعلاً لقيــام ثــورة؟” تســاءل أحــد المقــربين مــن الخميــني. “لقــد فوجئنــا بهــا مثــل

الجميع”.

كـان شعـار الثـورة “المـوت للشـاه”، لكنـه لم يوضـح شيئًـا عمّـا سـيأتي بعـدها. الدولـة الـتي أعقبـت عهـد
يجًــا مــن ربطــات العنــق والعمــائم، مــع بازركــان رئيسًــا للــوزراء، والخميــني يعلــو فــوق الشــاه بــدت مز



الجميع بلا موقع رسمي محدد. قال بازركان متذمرًا: “كثيرًا ما لا تعرف حتى من الذي يوجّه الحركة”.

اســتغل الخميــني هــذا الغمــوض. وكــان، بحســب تعــبير بازركــان، “يتحــرك كجرافــة تســحق الصــخور
والجــذور والحجــارة في طريقهــا”. أنشــأ منظمــة عســكرية جديــدة هــي “الحــرس الثــوري الإسلامــي”،
ولجانًا يسيطر عليها رجال الدين، راحت تجوب الشوا تنفّذ الاعتقالات، وتصادر الممتلكات، وتُعدم
مــن يُشتبــه في عــدائهم للثــورة. في هــذا الجــو المحمــوم، اكتســب الخميــني زخمًــا لم يتــوقعه رفــاقه غــير

المعمّمين، ولم يتمكنوا من مجاراته.

كتوبر، سمح جيمي كارتر، على مضض، بدخول الشاه المريض إلى الولايات في تشرين الأول/ أ
المتحــدة لتلقــي العلاج. بعــد أســبوع، ظهــر بازركــان في صــورة وهــو يصافــح مســتشار الأمــن القــومي
الأمريكي خلال فعالية حضرها الاثنان في الجزائر. جعلت هذه الأحداث البعض يعتقد بوجود محور
إمبريــالي يضــم الشــاه وكــارتر وبازركــان. اقتحــم متشــددون الســفارة الأمريكيــة في طهــران واحتجــزوا
ــر الخارجيــة الإيــراني، إبراهيــم يــزدي، أن ي رهــائن. في البدايــة، عــارض الخميــني ذلــك، وطلــب مــن وز
“يذهـب ويطردهـم”. لكـن وفي واحـدة مـن المفارقـات الحاسـمة الـتي يرويهـا أنـدرسون، لم ينقـل يـزدي
الأمر إلى طهران، بل سافر بنفسه إلى هناك، وعندما وصل، كان الخميني قد غيرّ رأيه وأعلن دعمه
العلني لآسري الرهائن. وإذ لم يعد بازركان قادرًا على السيطرة على الوضع، قدّم استقالته، وسرعان

ما بدأت الحشود تردد شعارًا جديدًا: “الموت لبازركان”.

والموت لإيران الليبرالية، فقد نص الدستور الجديد على وضع البلاد تحت القيادة العليا لعالم في الفقه
ــادة  أن يكــون هــذا العــالم هــو الخميــني، وتــم طــرد النســاء مــن مواقــع الإسلامــي، وحــددت الم
السـلطة، وأجُـبرن علـى ارتـداء الحجـاب، وأغُلقـت الجامعـات لسـنوات. وفي لقـاء مـع مـوظفي الإذاعـة
الرســمية، شــدد الخميــني علــى أنــه “لا فــرق بين الموســيقى والأفيــون”، وطــالب بـــ”القضاء التــام علــى

الموسيقى”، ما دفع معظم الموسيقيين إلى العمل السري.

وبسيطرة راسخة، انقلب الخميني على حلفائه السابقين، وخصوصًا أولئك المنتمين إلى اليسار، فقد
كد أنهم لم يكونوا “يسارًا حقيقيًا”، بل “يسارًا مصطنعًا” صنعته واشنطن “للتخريب وتدميرنا”. وفي أ
موجــة إعــدامات عــام ، أقــدمت حكومــة الخميــني علــى إعــدام آلاف الســجناء السياســيين، إذ
أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن عددهم تراوح “بين  و″، وهو ما يبدو أنه
يتجاوز بكثير عدد السجناء السياسيين الذين قُتلوا خلال ما يقارب الأربعين عامًا من حكم الشاه.
وامتلأت الســجون وغــرف التعذيــب بــالشيوعيين، والليــبراليين، والنسويــات، والمثليين، والبهــائيين،

والملكيين.

ية الإسلامية، لكنها لم تفعل. قد يتصور المرء أن مثل هذه القسوة كانت كفيلة بزعزعة استقرار الجمهور
فمنــذ عــام ، حكمــت إيــران دون انقطــاع علــى يــد رجلين فقــط: روح الله الخميــني، ومــن بعــد
وفاته عام ، تلميذه السابق علي خامنئي. ويُعد خامنئي اليوم من بين أقدم وأطول الزعماء
بقــاءً في الحكــم علــى مســتوى العــالم. فقــد شغــل منصــب المرشــد الأعلــى طــوال جميــع مراحــل تــايلور

سويفت الفنية، بل طوال حياتها كلها.



وترددت في الآونة الأخيرة بعض الأحاديث بأن الهجمات التي شنتها “إسرائيل” والولايات المتحدة قد
تنهي عهد خامنئي المستمر منذ ستة وثلاثين عامًا. قال ابن الشاه، ولي العهد رضا بهلوي، بعطش
واضـح: “كـل مـا يتطلبـه الأمـر الآن هـو انتفاضـة وطنيـة لوضـع حـد لهـذا الكـابوس”. وهـو الأدرى بمـا
يتحــدث عنــه. لكــن طهــران ســبق أن واجهــت الحــرب دون أن تنهــار. فــالحرب الــتي اســتمرت ثمــاني
ســنوات مــع العــراق في الثمانينــات، والــتي أودت بحيــاة مئــات الآلاف، لم تضعــف الخميــني، بــل عــززت

موقعه. وكما رأينا في غزةّ، يصعب إقناع الشعوب بتغيير حكوماتها عبر القصف.

أما الاضطراب الأكبر اليوم، فيبدو أنه في الولايات المتحدة، لا في إيران. فالمعايير هناك تتغير على نحو
هستيري، والفوضى تدور حول شخصية واحدة: نابليوننا على عربة الغولف. وتُط الأسئلة المعتادة:
ر لتاريخ لا هل دونالد ترامب حادث عرضي أم نتيجة حتمية؟ أهو متخبط لا يُؤتمن أم تجسيد مُسم
يُقاوَم؟ قد لا تكون الإجابة مهمة في نهاية المطاف. كما يوضح كتاب أندرسون، فإن الحدث غير المرُجّح
قد يكون غير قابل للرجوع. يُقلب المفتاح، فتندفع القاطرة نحو مسار بديل، وتبقى عليه لوقت طويل

جدًا.

المصدر: نيويوركر
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